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Abstract 
Temporal Structure is an essential element of the narrative works as well 

as a component of narratives. It has become a prominent issue in literary 

criticism in 20th century. Because time structure plays an enormously 

important role in the construction of story/novel, the other elements of the 

novel/story cannot be viewed without temporal space. It is temporal 

space/structure on which the events of the story are based and rhythm, 

flow and continuity of the story can be maintained by temporal space. 

Events cannot exist out of the temporal structure of the story.  

This study deals with the temporal structure and its role in the novel 

“Killer of Hamza” by Najeeb Gillani and attempts to reveal the method of 

constructing time in the novel by standing on temporal order and temporal 

paradoxes both types of retrieval and anticipation, as well as the structure 

of the rhythm of time such as the technique of speeding narration with its 

movements (The dialogue scene, the descriptive position) and the 

frequency of the three types (solitary, repetitive, author).  In addition, the 

study concludes the discussion based on the findings.  

Keywords: 
Temporal paradoxes, Narrative Movements, novel (Killer of 

Hamza). 

 
 :المقدمة

البنية الزمانية عنصرا أساسيا من عناصر العمل الروائي وأحد مكونات السرد، ومن أبرز قضايا القرن  تعُد  
والمكان(  وار،العشرين في الدّراسات الأدبية والنقدية.  والعناصر الأخرى )الأحداث، والشخصيات، والح

للعمل الروائي لها علاقة وثيقة بالزمن ولا يمكن أن نتصور لها دون فضاء زماني، فالزمن له أهمية كبرى 
ودور بالغ في بناء الرواية، وهو القالب الذي تبنى عليه الأحداث وتترتب عليه عناصر التشوق والإيقاع 

 نخيل حدثا خارج أفق الزمن.والاستمرار، وكل حدث داخل النص مرتبط بالزمن فلا يمكن أن 
تتناول هذه الدراسة البنية الزمنية ودورها في رواية )قاتل حمزة( لنجيب الكيلاني وتحاول الكشف عن 
طريقة بناء الزمن في هذه الرواية وذلك بالوقوف على الترتيب الزمني والمفارقات الزمنية بنوعيها الاسترجاع 

 ئل تقنية تسريع السرد بحركتيها )الخلاصة والحذف( وتقنية تبطيوالاستباق، وكذلك بنية إيقاع الزمن مث
 ،يالثلاثة )الانفرادي، والتكرار  عهوالوقفة الوصفية( والتواتر بأنوا ،يالسرد بحركتيها )المشهد الحوار 

 إليها. ( بالإضافة إلى الخاتمة التي وقفنا فيها على أهم النتائج التي توصلناوالمؤلف
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 لزمنا
 الزمن تعريف

وهو: "اسم لقليل الوقت وكثيره، والجمع الزّمان وأزمنة،  المحيط القاموسورد تعريفه في  :لغة -أ
  العرب لسان. وكذلك جاء في 1وأزمن، ولقيته ذات الزمين، كزبير: تريد بذلك تراخي الوقت"

ذات كالآتي: " الزمن والزَمَانُ اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان وأزمنة وأزمُن ولقيته 
َ،الزُ  وفي  2بين الأعوام" يت كما يقال: لقيته ذات العُويم أتريد بذلك التراخي في الوق مَينن

الشيء: طال عليه الزَمانُ  نَ .... وأزَنمَ  وأزَنمِنةأزَنمٌن وأزَمانُ  والجمعالمحكم: الزَّمَنُ والزَّمَانُ العَصنرُ، 
 .3من ذلك الزَمَنُ والز منَةُ وأزمن بالمكان: أقام به زمانا" سموالا
ورد مدلول مادة زَمَنَ  بأنه:  الزاء، والميم، والنون  قدلابن فارس ف اللغة مقاييسفي معجم  أما

أصل واحد يدل على وقت من الوقت من ذلك الزمان، وهو الحين، قليله وكثيره، ويقال زمان 
.  فالزمن في اللغة يركز على معنى أساسي  وهو المدة مهما كانت 4نة"وزمن، والجمع أزمان وأزم

 طويلة أو قصيرة.
الزمن عنصر مهم في العمل الروائي ولا يمكن الاستغناء عنه في بناء الهيكل الروائي.  اصطلاحا:  -ب

حظي الزمن باهتمام كبير من قبل العلماء والأدباء وهم حاولوا في منحه التعريف الممكن.  
أن: "الزمن يحدد إلى حد بعيد طبيعة الرواية وشكلها، بل إن شكل الرواية  سيزا قاسم ترىو 

 وقد. 5يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن، ولكل مدرسة أدبية تقنياتها الخاصة في عرضه"
إلى قسمين: زمن نفسي )داخلي(، وزمن طبيعي )خارجي(، "أما الأول  قاسم سيزاقسمته 

وط التي تنتج منها لحمة النّص وأما الثاني فيتمثل في الخطوط العريضة "المقالات" فيمثل الخط
وشاشة تقف بين الإنسان  ،واصلةفالزمن عملية انحطاط مت . 6التي تبني عليها الرواية"

 :الزمن أنواع . 7والمطلق
 :النقاد أنواع الزمن إلى ثلاثة أقسام. وهي يقسم

 زمن الخطاب: - 1
قائلا: "هو الزمن الذي تعطي فيه القصة زمنيتها الخاصة من خلال الخطاب في إطار  يقطين سعيد عرفّه

وجاء تعريف آخر: "بأنه الوقت الذي يستغرقه القارئ لقراءة القطعة  . 8العلاقة بين الراّوي والمروي له"
أو الأسطر  في المتوسط أو بشمولية أكثر، إن زمن الخطاب لكل النص يمكن أن يقاس بعدد الكلمات،

الزمنية التي  ةوهو ضبط العلاق لدّيمومة،ويتمثل في مصطلح آخر وهو المدة أو ا . 9أو الصفحات للنّص"



 
 116                                                                 البنية الزّمنية في رواية )قاتل حمزة( لنجيب الكيلاني 

تربط بين زمن الحكاية والّتي تقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشّهور وبين طول النص 
 القصصي الذي يقاس بالأسطر  والصفحات والفقرات والجمل.

 القصة:زمن  - 2
بأنه: "الزمن  القاضي محمدالحقيقي للرواية حيث يتتبّع الأحداث كما حصلت في الواقع، فعرفّه  الزمن

طرق ثلاث يربط بين  تودوروف . وأضاف10الحقيقي أو المتخيل الذي تدور فيه أحداث القصة المروية"
)الشروع في " التسلسل" )إدخال قصة في قصة ما(،""التضمينالقصص في الرواية الواحدة تتمثل في: 

. وحسب 11)حكاية قصتين في آن واحد بالتناوب( "التناوبالقصة الثانية بعد الانتهاء من الأولى(. "
: لقد ربط زمن جينات جيرارتعريفه زمن الخطاب هو الزمن الفني وزمن القصة هو الزمن الواقع. وعند 

 .12والمدة،  والتواتر ،علاقات، وهى:  الترتيب الزّمني ثالحكى وزمن القصة بين ثلا
 زمن القراءة: – 3

13"الذي يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردي الزمن: "بأنه عبد المالك مرتاض عرفّه
. 

 الزمن: أهّمية
دور بارز في بناء النص الروائي وكل حدث داخل النص مرتبط بزمن معين فلا يمكن له أن يقوم  للزمن

بدون الزمن، وهو عنصر أساسي في كل نص، والميزة الجوهريةّ لأيّ عمل روائي هي التعايش والتفاعل في 
عالها. والزمن عنصر الزمن وضمنه. وللزمن أهمية كبرى داخل البناء السردي وتسير عليه أحداث الرواية وأف

محوري، عليه تترتب عناصر التشويق والإيقاع والاستمرار، ثم إنه يحدد في الوقت نفسه دوافع أخرى  
. "فالزمن يمثل محور الرواية وعمودها الفقري الذي يشيد أجزائها،  14كالسببية وتتابع اختيار الأحداث

زمان هو وسيط الرواية كما هو وسيط كما هو محور الحياة، فالأدب مثل الموسيقى فن زمني،لأن ال
الزمنية. وأذكر كل منها  والإيقاعات. للزمن علاقة وثيقة بالعمل الروائي، وعليه تترتب المفارقات 15الحياة"

بالتفصيل.
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 حمزة( لالزمانية في رواية )قات المفارقات

 
 

: يسير باتجاه خط الزمن،أي حالة سبق الأول"إن المفارقة الزمنية أسلوبان،  الزمانية: المفارقات
: يسير في الاتجاه المعاكس، أي حالة الرجوع إلى الوراء ويصطلح على هذين والثانيالأحداث، 

ة( فضاء غنيا بالمفارقات الزمنية التي كان فضاء رواية )قاتل حمز   لقد. 16الأسلوبين بالاسترجاع والاستباق"
 تعددت وتنوعت أشكالها بتنوع دواعي الحاجة إليها واختلاف طرائق اشتغالها داخل المنظومة الحكائية. 

 الاسترجاع:  - 1
هو: "مخالفة لسير السر تقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق، وهو عكس الاستباق.  الاسترجاع

. وهو تقنية زمنية مهمة يسترجع 17وهذه المخالفة لخط الزمن تولد داخل الرواية نوعا من الحكاية الثانوية"
ولا يمكن أن  ضرالماضي، والماضي مرتبط بالحا السارد من خلالها إلى الوراء ويسرد الوقائع التي حدثت في

يفصل بينهما، وقد يلجأ إليه الراوي ليقدم المعلومات من ماضي الشخصيات، أو ليستدرك حوادث 
 جنيت جيرار. وعند 18بعضها أو يطرح تفسيرا جديدا لها لةبأن يكررها أو يغير دلا اماضية أو ليذكره

سترجاع يعود السارد إلى . فأثناء الا19"كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة"
إعطاء المعلومات عن  الاسترجاع: وظائفالأحداث الماضية ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثها. ومن 

أنواع مختلفة مثل:  سترجاعالماضي، لسد الفراغ الذي حصل في القصة، وتفسير الأحداث السابقة. ولا

 الاستباق

 الزمانية المفارقات

 الاسترجاع

 الاسترجاعالداخلي الاسترجاعالخارجي
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لتام منها، وأخص بالذكر الاسترجاع الاسترجاع الخارجي، والاسترجاع الداخلي، وكذلك الجزئي، وا
 الداخلي والخارجي.

 الاسترجاع الخارجي:  -أ
في سلسلة سردية، تبدأ هذه الأحداث وتنتهي قبل نقطة  هايعالج أحداثا التي تنتظم يالاسترجاع الذ هو

الخلفيات . فالسرد الخارجي يحمل وظيفة تفسيرية لا بنائية، ويمثل 20البداية المفترضة للحكاية الأولى
الشخصيات ويفيد في تفسير وجهات النظر لها، يلجأ إليه الكاتب لملأ الفراغات الزمنية  ضيالعميقة لما

 التي تساعد على فهم مسار الأحداث. ومن أمثلة الاسترجاع الخارجي في رواية )قاتل حمزة(: 
 :الأول

.. أكاد أذوب خجلا كلما تصورت ما جرى لأبي في مأساة بدر تعصف بي الأحقاد المدمرة . كلما"
تصورت أن حقيرا من الحقراء قد داس بقدمه القذرة على جسد شريف من أعظم أشراف مكة.... 

 .21"يا للعار
 وظيفته موضوعه الاسترجاع الخارجي مؤشرات

 يالدافع الذي جعل من وحش إبراز أحداث بدر يوحش تذكر تصورت ما جرى، قد داس كلما
 أن ينتقم من المسلمين

 

فأخذوا يفكرون عن الثأر من المسلمين. فجمعوا  سادتهجنود الكفار في بدر وقتل كبار من  هزمت
اللهُ  صَلَّىجيشا كبيراً وعلى رأسه أبو سفيان، ويتحدث كل واحد منهم عن الثأر  ويظنون أن قتل محمد )

هنا يعود إلى الماضي ومن خلال  أو حمزة يشفي النفوس ويمحى أثر الآلام والأحزان، فالسارد عَلَينهِ وَسَلَّمَ(
الكاتب )الكيلاني( القارئ على غزوة بدر وأحداثها وفوز المسلمين والكشف  أطلعالمقطع الاسترجاعي 

مواقع كثيرة في رواياته إلى الاسترجاع لإعادة عرض أحداث  فيعن حقيقة جنود الكفار. ويلجأ السارد 
 قارئ بمعلومات كثيرة، ولفهم الحالة الفكرية والنفسية.سابقة، والكشف عن القضايا الغامضة، لتزويد ال

العودة والإياب بين الماضي والحاضر يبرز الحالة النفسية المضطربة التي تعيشها الشخصيات. كما  أسلوب
 نجد استرجاعا آخرا:

 :الثاني
 رأيت بعينها كيف اعتدى المشركون على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لقد"

 آثرتالعاص ابن الربيع أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة، وكيف أجهضوها دون رحمة، لهذا 
 . 22"التخفي



 
 119                                    2021يونيو      (                               1)عدد: 39 الإيضاح

 وظيفته موضوعه الاسترجاع الخارجي مؤشرات
الضوء على ظلم الكفار وصعوبة  تسليط الكفار ظلم تذكر رأيت، اعتدى، أجهض لقد

 المسلمين
 

في رواياته بسرد ما سبق من الحوادث محاولا إضاءة النص وتوضيح الوقائع وتنوير  الكيلاني يسعى
( أناالقارئ. وبالاسترجاع يلقي الكيلاني ضوءا على النص من جميع جوانبه، ويستخدم الضمير المتكلم )

 ليعكس الصراع الداخلي للشخصية، ويعطي صورة جديدة لثقافتها منعكسة عن صورة ماضيها. 
 القول:  خلاصة

آلية مهمة لفهم النص والوصول إلى الهدف. وله دور مهم في تقديم المعلومات أثناء سرد  اعالاسترج إن
الأحداث الروائية. ويعمد نجيب الكيلاني في رواياته إلى الإكثار من المقاطع الاسترجاعية ليكشف عن 

 يئة.بعض الجوانب أو القضايا الغامضة ويساعد القارئ بذلك على فهم الب
 الاسترجاع الداخلي:  - ب

 لطيف. وعرفّه 23الداخلي هو: "العودة إلى ماضي لاحق لبداية الرواية تأخر تقديمه في النص" الاسترجاع
أحداثا وقعت ضمن زمن الحكاية أي بعد بدايتها. وهو الصيغة المضادة  دبأنه: "هو الذي يستعي زيتوني

 .24للاسترجاع الخارجي"
و ذكر الأحداث التي مرت، وتقديم التفسير الجديد لها، وتسليط الضوء على ما فالاسترجاع الداخلي ه

فات، وملء الفجوات والفراغات. ورواية )قاتل حمزة( مليئة بمقاطع الاسترجاع الداخلي التي تبث داخل 
نصوصها، فالاسترجاع يساعد القارئ على فهم الشخصيات وإدراك أبعادها النفسية والفكرية 

 :أمثلة الاسترجاع الداخلي ومن، والاجتماعية
 :الأول

من مكة واتجه إلى الطائف ومشى أثناء الليل والنهار حتى بلغها، وتجمهر حوله الناس وأخذ  يوحش فرّ 
يخبرهم بأنباء فتح مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم فاستمعوا إليه وهم يفكرون عن يوم آتاهم محمد صلى 

م وأغروا به الله عليه وسلم وكلمهم عن الإسلام ودعاهم إلى الله وإلى رسالته، فأخرجوه من بلاده
سفهاءهم وعبيدهم فتبعوه يصيحون به ويسبونه ويرمونه بالحجارة، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من 
أشد الهمّ والحزن والتعب، هم يذكرون جيدا أنهم استقبلوا محمدا أسوأ استقبال، فأشار الكاتب 

يدعوهم إلى  –قبل الهجرة  – يذكرون جيداً يوم أتاهم محمد بنفسه إنهم( إلى ذلك قائلا: "الكيلاني)
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عبادة الله، ويطلب منهم الإيمان برسالته، وأن يحموه من ظلم قريش وبطشها.. ويذكرون أنهم قابلوا 
 .25وقذفوه بالأحجار.." هاستقبال، آذوه.. وسبو  سوأمحمداً أ

 وظيفته موضوعه يالاسترجاع الداخل مؤشرات
يذكرون.. قبل الهجرة...  إنهم

يدعوهم... يطلب.. قابلوا.. 
 أسوأ

أهل الطائف ليوم جاء  استذكار
 محمد إليهم لدعوته

أهل الطائف أول لقاء بينهم  يذكر
 وبين محمد صلى الله عليه وسلم.

 : الثاني
بذكرياتها، يذكر يوم أحد،   حوله، ثم يستعيد الأيام الخوالي ابن الوليد يلقي نظرة شاملة على م خالد

كيف قام بأعظم نصر تغنّى به المشركون وأنقذ جيوشهم من الفناء المحقق، ومن هذا اليوم هو ذو مكانة 
عليا وتقدير خاص بينهم، وكذلك يذكر يوم الأحزاب ويوم صلح الحديبية بين محمد صلى الله عليه وسلم 

ورجاله من زيارة البيت الحرام ويذكر موكب محمد  لَّمَ هِ وَسَ اُلله عَلَين  صَلَّىوقريش. وهو يريد حرمان محمد 
صلى الله عليه وسلم، يمشي كتلة واحدة متماسكة، قد تجمعوا حول كلمات واضحة وقوية قد شكلت 
نفوسهم وسلوكهم يتصرفون عن بصيرة ويقين، ويتحدثون عن إيمان وثقة... عندئذ تضاءلت نفسه 

لتي حققها والبطولات التي يتحدث عنها الناس، فعقله يفور ويغلى وصفرت أمام عينيه الانتصارات ا
 وقلبه يضرب بضج. فأشار إلى ذلك بقوله:

)أحد( .. تلك المعركة الهائلة التي كادت تدور الدائرة فيها على قريش، ويذكر كيف قام  ومي يذكر"
م.. فحقق خالد بذلك بحركة الالتفاف البارعة بعد أن انصرف رماة النبل من المسلمين عن مواقعه

 .26أعظم نصر تغني به المشركون.."
 وظيفته موضوعه يالاسترجاع الداخل مؤشرات

استرجاع خالد للأحداث التي   يوم أحد..حقق، كيف قام يذكر
 وقعت قبل إسلامه

 معلومات حول يوم أحد إعطاء

 

خلفية عن حياة شخصية أو مكان، ليمهد له ما سيسرده عليه وليستطيع معرفة ما سيستشرف  الماضي
 يقةتكمن في طر  ية.  والجمال27من أحداث، والبواعث الحقيقية لقيام الشخصيات بما سيحدث من أفعال

راء، ودلالة  إلى الو يعودإلى الأمام، وزمن الماضي  يسيرفزمن الحاضر  ية،الأزمنة داخل الروا ينالتلاعب ب
 . 28يبوالترت ياغةالص يةتتشكل من خلال عمل يةالجمال
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 القول: خلاصة
فمن خلال  يب،والتي تعمل على كسر زمن الترت ية،السرد ياتالاسترجاع من التقن يةتقن إن

في المتلقي. وهذه  يرفي النص الروائي، وتعمل على التأث يةالاسترجاع تتشكل دلالات تسهم في خلق جمال
تداول بكثرة في الروايات للدور الأساسي الذي تلعبه في تنوير القارئ وفي فهم حاضر الشخصية  يةتقنال

وذلك بالعودة إلى ماضيها. وإن الاسترجاع له ألفاظ تدل عليه مثل أذكر، يروى، في تلك السنوات، 
لا تدل الألفاظ عليه، وإنما يفهم من السياق.  وليس الاسترجاع في هذه الرواية  وأحيانايرجع، إلى كذا،

بزمنها في ظل  الساردةمجرد عملية زمنية يفتح بها نوافذ الماضي، بل كان تعبيرا صادقا عن وعي الذات 
 الجديدة التي عاشتها، وقام بملء الفجوات والفراغات التي تركها السارد في الرواية. جربةالت
 الاستباق: - 2

تقنية زمنية سردية يصور فيها السارد أحداث المستقبل أو يشير إلى أحداث ما سوف تقع في السرد.  هي
 ذكرويقول الدكتور نضال الصالح: الاستباق هو "كل حركة سردية تقوم على سرد حدث لاحق أو 

 سيشهدها السرد في بأنه: "الّذي يعلن على سلسلة الأحداث التي البحراوي حسن. ويعرفه 29مقدم"
. فالاستباق قد شارك الاسترجاع كأهم تقنية زمنية سردية إلا أن الاسترجاع يرجع بالقارئ 30وقت لاحق"

بأنه "تقديم للأحداث  يوسف آمنةإلى زمن الماضي بينما الاستباق يأخذه نحو زمن المستقبل، وتعرفه 
قد يتحقق وقد لا  الذيلى العكس من التوقع اللاحقة والمتحققة حتما في امتداد بنية السرد الروائي ع

.  فهي إشارة إلى أحداث قبل حدوثها، وفي رواية )قاتل حمزة( وضع السارد صراحة كثيرا من 31يتحقق"
 المواقف والأحداث التي تتحقق داخل المتن الحكائي، ومن أمثلة الاستباق فيها: 

 :الأول
عبلة عن إسلامها أمام وحشي، أنه نور انبثق في خاطرها وأفكارها وأخذ ينمو ويكبر حتى  اعترفت

ودينه  ،للمحرومين والعزاءتحمل السلوى  صَلَّى اُلله عَلَينهِ وَسَلَّمَ  نطقت شهادتين وأعلنت أن كلمات محمد
 يضم الإخلاص في مبادئه. فجحظت عينا وحشي واحتسبت الكلمات في حلقه وقال: 

 ارعة.... عندئذ تقطع رؤوس المفتونين، وتعلّق على ق شيءأخبر مولاك بكل  لسوف"
فالقارئ هنا يكون متشوقا لمعرفة ما  وحشي،هنا استباق لما سيحصل بعد أخبار  .32الطريق..."

 سيحدث بعد أن يخبر وحشي سيد عبلة )جبير( عن إسلام عبلة.
 :الثاني
وحشي المدينة مستترا متخفيا وبحث عن مكان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغه وأسلم ونطق  دخل

رسول الله  لحمزة فروى كل شيء حتى قا تلشهادتين ثم سمع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ق
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عليه وسلم تدور في  له: )ويحك غيّب وجهك عنى( فكلمات الرسول صلى الله اُلله عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى
رأسه وتحمل في طياتها العذاب والأرق والندم العميق وتحرمه السعادة؛ سعادة الإيمان، قتل حمزة قد أفقد 
أمل وحشي  للنجاة، ولوّن حياته باليأس، وجرهّ إلى الحقد والعناد فهو أساس البلاء كله في حياته، ولكن 

شديدا وسيجاهد في سبيل الله إلى  حبا  عَلَينهِ وَسَلَّمَ اللهُ  صَلَّىسيحب رسول الله  نهبعد إسلامه أراد أ
 شهادته حتى يكون في الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: 

من حب أي مسلم آخر.. ولسوف أنطلق مجاهداً في سبيل الله لا  عأحب محمداً حباً أرو  وسأظل"
وأكون في الجنة مع النبيين والصديقين  أرهب الموت حتى أنال الشهادة... عندئذ يبتسم لي محمد..

)سأظل، أحب، لسوف، لا أرهب، أنال، يبتسم، أكون( هذه الكلمات  .33والشهداء..مع محمد.."
 توحي وتدل على وجود استباقات.

 القول: خلاصة
تقنية الاستباق من التقنيات السردية، تدل على حدوث الواقع في وقت قريب أو بعيد وتساعد في  إن

خلق جمالية في النص الروائي وتعمل في خلق حالة التشويق والترقب لدى المتلقي، وشهدت رواية )قاتل 
بما سيأتي بل  لا تقتصر على الإخبار تباقحمزة( مجموعة كبيرة من الاستباقات لأحداث، وتقنية الاس

 تؤدي دورا أساسيا في تشكيل البنية الزمانية في النص.
 الإيقاع الزمني في رواية )قاتل حمزة( بنية

السرد، وتسريع السرد والتواتر. وكذلك يطلق عليها المدة  تبطئالزمني هو تقنية  والإيقاع
عيد أو القريب واتّساعها وهو المساحة والديمومة. وهي"المسافة الزمانية التي يرتد فيها السرد إلى الماضي الب

 عند كل تقنية من التقنيات السردية.  سنقف. و 34التي يشغلها ذلك الارتداد على صفحات الرّواية"
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 التواتر

الوقفة 

 الوصفية

 لايقاع الزمنيا

تسريع  إبطاء السرد

 السرد

المشهد 

 الحواري
الخلاص الخذف

 ة

الخارج

 ي
 الداخلي

 الضمني الصريح

 غيرمحدد المحدد

التكرار المؤلف

 ي

 الانفرادي

 السردية التقنيات
يتم إبطاء السرد وإيقافه من خلال عنصرين هامين وهما: المشهد الحواري والوقفة   إبطاء السرد: - 1

 الوصفية.
يكاد يتطابق فيها زمن السرد مع زمن  بأنه: "اللحظة التي يوسف آمنةعرفته  الحواري: المشهد - أ

قائلة: هو "محور الأحداث الهامة ويحظى  قاسم سيزا وتفسره. 35القصة، من حيث مدة الاستغراق"
قائلا: "هو حالة التوافق التام بين حركة الزمن وحركة  عاشور عمر.  وعرفّه 36بالتالي بعناية المؤلف"

ضمن الحركات الزمنية للرواية. والحوار هو حديث بين  . فيحتل المشهد الحواري موقعا متميزا37السرد"
شخصين أو أكثر في القصة والرواية ويعد من أدق وسائلها ووظيفتها الأساسية التعرف على شخصيات 

 القصة. وينقسم إلى نوعين:
مع بعض ووظيفته الكشف عن الملامح الفكرية  بعضهاهو حوار الشخصيات  الحوار الخارجي: -1

الاجتماعية لدي الشخصيات. والحوار الخارجي يفك رموز عدة ويكشف عن الكثير من والسياسية و 
ويتقدم الكلام كحوار  لساردالأسرار ويلقي الضوء على الأحداث والأفعال. وفي المشهد الحواري يغيب ا

. وهذا النوع 39بصوت مسموع ومباشر" ياتالشخص ينب يدور. و"ذلك الكلام الذي 38بين صوتين
 في رواية )قاتل حمزة(. ومن أمثلة الحوار الخارجي فيها: يلةبالقل يستل مساحة يحتل
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 :الأول
 المشهد الحواري الذي دار بين سهيل ووحشي كالآتي. ذلك

سهيل في ارتياح: ")هذه بداية طيبة... إن اعترافك بالحق هو باب النجاة أو مرفأ الأمن كما  قال"
يا وحشي..( قال وحشي: )لكنك لم تخبرني ماذا أفعل؟؟(. قال سهيل: )أن تولد من  سميهت

جديد..(. قال وحشي: )كيف يا سهيل؟؟ الإنسان لا يولد إلا مرة واحدة..(. ابتسم سهيل 
 .40وأردف: )اهجر هذه الأرض الذليلة الطافحة بالفساد.. واهجر ماضيك الأسود..("

بين وحشي وبين سهيل يظهر أن وحشي كان يعيش في عزلة من الظلام هذا المشهد الحواري الذي دار 
 والحقد والأنانية، وأراد به أن يعرف إمكان النجاة والأمان والسعادة له.

عن طبيعتها، وأفكارها،  حفي هذا الحوار السارد يكشف عما يجول في خواطر الشخصيات ويصر 
الذاتية التي تؤمن بها، والحوار هنا يساعد على توضيح طبيعة الشخصيات مشارك في تطوير  فلسفتهاو 

 بناء النص، ومثل هذه الحوارات تكثر في رواية قاتل حمزة.
 دار هذا المشهد الحواري بين وحشي وخالد بن وليد. :الثاني
انقض عليه خالد، فهتف في إشفاق: ")خالد.. ماذا جرى لك؟؟(.  ،يالشك والخوف بوحش استبد

إله؟؟ أنا لا  يشيئا عن الله؟(. قال وحشي:)أ عرفأخذ بتلابيبه، ثم هتف: )اسمع يا عبد السوء.. أت
. أعرف إلا الخيبة التي حطت علينا(. قال خالد وعيناه تتقدان حنقا: )أتعرف شيئا عن محمد؟؟(

(. قال خالد: )أمثل وقال بعد تفكير: )رجل حسن السمعة، جلو الشمائل، أمين.. يارتجف وحش
 .41هذا الرجل يفترى على الله الكذب؟؟("

في هذا المشهد الحواري طلب وحشي من خالد بن وليد أن يخطف سيفه ويمسك موكب محمد صلى الله 
عليه وسلم عن دخول مكة ولكن خالدا أخذ "يردد لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده..ونصر عبده 

. والحوار هنا يكشف عن طبيعة الحوار بينه وبين خالد بن وليد ىوهزم الأحزاب وحده" فجر 
 الشخصيتين المختلفتين وأفكارهما ورؤيتهما ومواقفهما وفلسفتهما.

 القول: خلاصة
الحواري في رواية )قاتل حمزة( موزعا على نطاق واسع ومن الصعب اختيار المشاهد  المشهدكان   لقد

وظيفته في تشكيل البنية الزمنية للرواية وإعطائها طابعا مميزا.  وعرضها مما يتميز به كل مشهد في أداء
فالمشهد يحتل مكانة مرموقة في العمل السردي ويكشف لنا عن مكنونات الشخصية وأفكارها وطباعها 
من خلال حوارها. ومن وظائفه: الكشف عن ذات الشخصية من خلال حوارها مع الآخر، وبث 
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وائي، واحتفاظ الشخصية بلغتها ومفرداتها، والمعرفة عن العالم الداخلي الحركة والحيوية في العمل الر 
 للشخصية.

 الحوار الداخلي أو المونولوج: -2
وهو الحوار الذي يكون بين الشخصية وذاتها، والشخصية تتكلم ذاتها وتتناجى مع نفسها كما عرفّه 

الشخصية عن أشد أفكارها صادق قسومة بأنه: "هو الخطاب الذي ينطق ولا سامع له، تعبر به 
عن أسرارها وهويتها  شف. وهو الحوار الباطني الذي يعبر عن الحياة الباطنية للشخصية، ويك42خفاء"

وسلوكها ويبرز الصراع الذي يدور فيها. ومن وظائفه: إبطاء السرد، وإبراز العالم الداخلي  واياهاون
 للشخصية والتأمل النفسي. ومن أمثلة الحوار الداخلي: 

 : الأول
أقوى من إسلامها ومبادئها، وستظل هي  للهزيمة، وأرتضي العجز، إنني أرضخوحشي: "وأنا لن  قال

دائما في المكان الأدنى، وستظل لي اليد العليا عليها.. فأنا سيد وهي لم تزل أمة مملوكة 
 .43لسيدها..وماذا أفعل؟؟ ذكرتها بأيامنا الحلوة.."

أنه أقوى من عبلة وإسلامها وسيظل  يهذا المقطع يمكن ملاحظة ظن وحش لخلا ومن
سيداً، أما هي ستظل أمة حقيرة لسيدها. وفي هذا الحوار تظهر جليا محاولة الشخصية للتعبير عن 
بواطنها وأسرارها وخباياها ونقل السارد الأفكار التي كانت تدور في ذهنها مستخدما ضمير المتكلم. 

 ا التعرف على شخصية البطل وانطباعها وتفكيرها وحالتها النفسية.فهكذا استطعن
 :الثاني

 سأجدأذهب؟؟ إن كل مكان يذكرني بأحزان. لم أكن سعيدا في مكة، وإن ذهبت إلى يثرب ف أين"
والحبشة.. لا أريد أن أذهب إليها..لا أعرف فيها أحدا.. ولا أشعر  ،يالأحزان والتعاسة في انتظار 

 .44نحوها بشعور الحنين إلى الوطن، واليمن.. آه.. إنني أكره الغربة.."
فتح مكة سيطر الحزن الشديد على وحشي، هو يسأل بنفسه: إلى أين يذهب؟ كل مكان يذكره  عند

مل واقع الحياة من وجهة نظر الشخصية وهو في الرواية على تأ قوم. وهذا الحوار المتخيل يةبأحزان شديد
مرتبط بالآتي من الأحداث، فالشخصية الروائية )وحشي( تتداعى في ذهنه صور الحياة القائمة التي 
يعيشها. وفي هذا المونولوج يكشف الراوي عن إحساسه وحالته النفسية، وأيضا يكشف لنا خوفه الآتي 

 في المستقبل.
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 :القول خلاصة
وذاتها،  يةالشخص ينب يدورأو الكلام الفردي الذي  يثومن هنا يبرز لنا أن الحوار الداخلي هو الحد

 والأسرار. ياالخبا يهوما تحو  ياتلنا العالم الداخلي للشخص يبرزبكثرة ل يةوقد استخدم الروائي هذه التقن
 الوقفة أو الوصف: -ب
تقنية سردية تعد من أهم العناصر التي تشترك مع المشهد في إبطاء زمن السرد، وهي موجودة في  هي

من الهيئات ويحولها من صورتها  يئةجميع الأعمال الروائية، وفي الوصف يعكس الراوي الصورة الخارجية له
تقوم على "الإبطاء المادية إلى صورة أدبية، ولها دور أساسي في بناء الشخصية والحدث. وهي تقنية 

المفرط في عرض الأحداث لدرجة يبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنامي مفسحا المجال أمام 
. وفي تعريف آخر، "لا تكون في مسار السّرد الروائي 45السارد لتقديم الكثير من التفاصيل الجزئية"

الزّمنية،  الصيرورة ي عادة انقطاعتوقفات معينة يحدثها الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف يقتض
. ولقد تنوعت اللوحات الوصفية في رواية )قاتل حمزة(، واختلفت مواطن الوصف 46"ركتهاويعطل ح

 والموصوفات، ومنها: 
 :الأولى

ببنت شفة، عيناها محتنقتان دون دموع،  نطق)عبلة( دون كلمة ترحيب، وجلست دون أن ت أتت"
ووجهها شاحب ذابل، وهو يتشاغل بأشياء تافهة، لا يستطيع أن يفتح فمه ويلقى كلمة واحدة، 

 .47"وهي نهب للانتظار والقلق الرهيب
صلى الله عليه وسلم، وعلم  مد(، أنها آمنت على رسالة محعبلةففي هذا المقطع وصف السارد صورة )

عن إسلامها، فباعها إلى وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب، وطلب منه أن يعذبها عذابا سيدها )جبير( 
شديدا من الخوف والجوع والعذاب حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وحشي كان يحبها 
من البداية وعندما هي أخبرته عن إسلامها ورفضت حبه، أخبر وحشي سيدها بسرها، والآن هي أمامه 

شتراها بمال ويستطيع أن يفعل بها ما يشاء، اللحظة التي انتظرها منذ طويل لكنها جلست ساكتة وما  وا
 كلمت معه واستودعت الله نفسها. 

( ويعطي للقارئ لمحة عن عبلةالوصف يكشف عن حالة التعجب والدهشة التي سيطرت على ) وهذا
 المستوى التعجب لهذه الشخصية.

 :الثانية
محمد تتلى في كل بيت.. الآلاف يحتشدون وراءه يكبرون ويسبحون..تحطمت مهمة  كلمات"

 .48."هبل..سقطت الآلهة الزائفة.
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هذا المقطع السردي وقف السارد عند سرد الأحداث، ووصف صورة موكب الرسول صلى الله عليه  في
رسول الله صلى  وسلم والمسلمين عند فتح مكة أنّ صدق الله وعده، ونصر عبده، وكذلك وصف عفو

الله عليه وسلم عن أعدائه وخوف الأنصار على بقَاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وإسلام هند 
زوجة أبي سفيان، وطلب زوجة عكرمة لزوجها العفو، وإسلام أهل مكة. هكذا وصف صورة مكة عند 

 دخولها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف رائع ودقيق.
 :والحذف الخلاصةتم تسريع السرد من خلال تقنيتين وهما: ي السرد: تسريع –2
وهذه التقنية متصلة  كايةهي تقنية سردية تكمن فيها زمن النص وهو أصغر من زمن الح :الخلاصة - أ

لعدة  صفحاتفي بضع فقرات أو بضع  سردأكثر من المستقبل، وعرفّتها سيزا قاسم بأنها: "ال يبالماض
: "هي أن يسرد يضا. وعرّف أ49أيام أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال أو أقوال"

طويلة في صفحات قليلة أو بعض الفقرات أو جمل  ةووقائع جرت في مدة زمني ثالأحدا يالكاتب الرّوائ
أيضا "سرد  وتعتبرأهميتها". معدودة، أي أنه لا يعتمد التفاصيل بل يميز  الفترة الزّمنية مرورا سريعا لعدم

 . 50وملخص لمدة طويلة دون تفصيل للأفعال والأقوال"
 عليها عدة تسميات مثل: المجمل، والموجز، والتلخيص، والملخص. ومن أمثلة الخلاصة: ويطلق
عاد أبو سفيان يفكر في محمد..تاريخه.. حياته... أخلاقه.. الآيات التي نزلت عليه..  ثم": الأول

التي خاضها.. الدعوة التي يدعو إليها.. وفي لحظة من اللحظات النادرة الخالدة.. لحظة المعارك 
 .51.."التنوير القدسي

عند فتح  اللهُ عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى( إلى رسول الله رسولأبي سفيان مع العباس )عم ال مجيءأشار الكاتب إلى 
مكة، يصف هيئته وشعوره بالحزن والاضطراب والأحداث الماضية التي تدور في ذهنه من بداية النبوة إلى 
هذا اليوم )يوم فتح مكة(، وأشار إلى أفكاره عن كبريائه وعدواته وعن المعارك التي دارت بينه وبين محمد 

ستار الظلمة كأنه استيقظ من نوم صلى الله عليه وسلم، وعن اللحظات القصيرة  التي تكشف عنه 
 .سلمعميق وأ

من طفولته إلى فتح مكة في سطرين ولم يقدم أي تفاصيل  اُلله عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّىلخص السارد حياة محمد 
عنه. واستطاع أن يجمل رحلة حياته في سطرين دون تفاصيل أو ذكر الأحداث التي مرت بها أثناء 

 از عن إسلام أبي سفيان.سفره، وصبّ اهتمامه للإبر 
 .52."المشركين قد ابتزوا أموال المسلمين وطاردوهم، ومزقوا شملهم، ودمروا تجاراتهم. إن" :الثاني

عبلة من وحشي، وابتزاز المشركين من أموال المسلمين وإخراجهم من ديارهم  ءأشار الكاتب إلى اختفا 
ف والملابسات فقط في سطر واحد واستغنى ودمار تجارتهم. فلخص السارد ظلم الكفار، وجميع الظرو 



 
 128                                                                 البنية الزّمنية في رواية )قاتل حمزة( لنجيب الكيلاني 

عن ذكر التفاصيل. وهذا التلخيص تسليط الضوء على سلوك الكفار الذي جرى في بداية الإسلام على 
 [ دلالات كثيرة  تحتاج إلىطاردوا، مزقوا، دمروا ابتزوا،المسلمين. وفي هذا المقطع تحمل المفردات ]

الإيجاز وسيلة للتنقل بسرعة عبر الزمن واختصر مرور الأيام دون تفاصيل  علشرح طويل، لكن الراوي ج
 أحداثها.
 القول: خلاصة
آلية مهمة في تسريع حركة السرد وترابط أجزاء النص بعضها ببعض وتؤدي دورا أساسيا لسد  الخلاصة

قصيرة دون تفصيل وتمنع السرد من التفكك. والسارد يستعين بإشارات عابرة وعبارات  ،الثغرات السردية
 الأفعال والأقوال لإكمال البناء القصصي. ومن وظائف الخلاصة:

 تسريع السرد، والترابط النصي بين فترات زمانية طويلة، والمرور السريع على فترات زمانية طويلة.
يعتبر الحذف من أهم التقنيات الزمانية بحيث يعطي السرد سرعة كبيرة يتجاوز بها  الحذف: - ب

زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة  تقنية( الحذف) هوبقوله: " بحراوي حسناث، وعرفه الأحد
نضال الصالح: "يعني تجاوز  وفسّره.53"وأحداث وقائعمن زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من

 .54"النصالحكاية مسكوت عنها في  نبعض المراحل من القصة أو أن ثمة أجزاء م
الحذف دورا مهما في تسريع السرد، والقفز إلى الأمام، يطلق عليه عدة تسميات مثل الثغرة  ويؤدي

 والقفز والإسقاط. وينقسم الحذف إلى عدة أقسام ومن أهمها: الحذف الصريح، والحذف الضمني.
الصريح المحدد والحذف الصريح  الحذفالحذف الصريح إلى قسمين وهما: وينقسم: صريحالحذف ال - 1
 ير المحدد.غ
الحذف الّذي يوظفه السارد أثناء سرده ويستطيع القارئ التعرف عليه  هوالصريح المحدد:  الحذف - أ

وهي  .55بأنه: "إعلان الفترة الزمنية المحذوفة على نحو صريح" الرحمن محمد محمود عبدبسهولة، وعرفّه 
تقنية لتسريع السرد، نجدها جليا في رواية )قاتل حمزة( من خلال رموز وإشارات بارزة  يوظفها الراوي 
مثل )بعد عام، بعد شهر، بعد أسبوع(. ومن أمثلة الحذف الصريح المحدد ما جاءت في رواية )قاتل 

 حمزة(:
طفلة.. وتابعت ظهور  عشت في هذا البيت منذ خمس عشرة سنة.. أي منذ أن كنت لقد"  :الأول

 .56محمد بدعوته..اعتبروه في أول الأمر رجلا ذكيا طامعا.."
السارد في هذا المقطع إلى الإماء وتحدثهن بينهن بالحرية عن أسرارهن وساداتهن، والأمور والمشاكل  أشار

على تجري في ذلك الوقت في المجتمع، والحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعواته وعطفه  لتيا
العبيد والإماء ومعاملاته بهم بالرفق والاحترام والعدل والرحمة، ولا يجعل الناس أسارى وسبايا بل يدعوهم 
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إلى الهداية ويرشدهم إلى حياة طيبة عادلة،.وذكريات عبلة أنها تعيش في هذا البيت منذ طفولتها ورأت 
 أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل عادل وذكي.

ة زمنية، وهي خمس عشرة سنة واستغنى عن سرد الأحداث والوقائع التي حدثت السارد مد فأسقط
 خلال هذه السنوات الطويلة، والحذف هنا محدد المدة والصريح. والمثال الآخر:

ديارهم وأموالهم في مكة منذ سبع سنوات.. وانفجرت شفاه الرجال  االّذين تركو  هؤلاء" :الثاني
 .57"حول محمد هاتفين بصوت قوى وقد لاح البيت الحرام

السارد المدة الزمانية سبع سنوات دون أن يشير إلى الأحداث والوقائع التي حدثت فيها. وعبارة  أسقط
 شارة إلى أحداثها.)منذ سبع سنوات( جعلت من الحذف صريحا محددا ظاهرا دون الإ

هو عدم الإشارة إلى الفترة الزمنية المحذوفة بصراحة، ويفهم القارئ نصه من  غير المحدد:  الحذف - 2
الاستدلال. وهو الذي لا يشار إليه ولا ينص على مدته كقول "بعد مدة" وهنا يصرح بالحذف بطريقة 

 رواية:. ومن الأمثلة ما جاءت في ال58مباشرة لكن دون تحديد الزمن
حمزة عم  يأم سيقولون لقد قتل "العبد" وحش والهوان يةفي العبود ماضيالناس  أينسى" :الأول

 .59"؟؟رسول الله، ..... ألا يمكن أن تمحى تلك الحقبة السوداء من تاريخي
يظهر من هذا المقطع السردي أن جبير بن مطعم وهند زوجة أبى سفيان طلبا من وحشي الأخذ بثأر دم 
الأشراف، عوضا من مال وذهب وإبل وأغنام وحرية. وحشي يفكر هل سيكون أعظم من السادة في 

 ينسى الناس ماضيه في العبودية والهوان.  أ نظرهم، و
الأسود لوحشي واستغنى عن تحديده وهذا  ييذكر السارد الماض الحذف هنا غير محدد المدة عندما وجاء

 .إلى مزيد من التأمل ارئما يدفع الق
الرجل الذي عشت معه تلك السنوات الطويلة، وأسبغ علىّ فضله... سأظل أسير  إن": الثاني

 .60طول عمري.. إنه أسار محبب إلى نفسي.." عونهعطفه و 
أشار سياق هذا المقطع إلى اعتراف عبلة عن إسلامها أمام سيدها، ورفض سيدها إلى عدم التفرق بين 

)جبير( ومعاملته الحسنة بالاحترام والكرم مع وحشي، وإلى اعتراف الحق والباطل، وكذلك أشار إلى 
 بطولة وحشي وأفكاره العظيمة.

فيحكى السارد في هذا المقطع عن وحشي بأنه أقام مع جبير منذ السنوات الطويلة. وعبارة )تلك 
ارد قام بقصر السنوات الطويلة( جاءت غير محددة، وتجاوز السرد فترة زمنية تبدو طويلة. ويبرز أن الس

 المدة الزمنية التي طالها الإسقاط وهو ما يسمى بالحذف الصريح غير محدد. 
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 أمثلة الحذف الضمني: ومنالحذف الضمني:   - 2
سواء في المولد..... وفي الممات .. وخلال الرحلة التعسة بين المولد والموت.. رحلة  الناس" :الأول
 .61العمر"

هذا المقطع أثنى سهيل على سيده التاجر الذي علمه الكثير من شئون الحياة وعامل معه كابن وسلم  في
إليه التجارة والمال أما وحشي فيكره ويحتقر التجارة والسادة لأن الظروف الخارجية يتميز الناس بها  

 كسادة وعبيد.
المولد إلى الممات، أي الفترة ما  عدبلحظة زمنية محذوفة  هناكخلال هذا الحذف يستنتج القارئ أن  ومن

 بعد المولد وقبل الممات. وهذا هو الحذف الضمني.
 .62"أن جاء محمد برسالته والناس في هرج ومرج منذ"و: والثاني

( فترة زمانية طويلة وتجاوز السارد ذكر تفاصيلها اُلله عَلَينهِ وَسَلَّمَ  صَلَّىالعبارة )منذ أن جاء محمد  تبيّن 
 .ح بها، وهو ما يسمي بالحذف الضمنيالسرد، ولم يحددها ولم يصر  ريعر المدة الزمانية لتسوقام بقص
 القول: خلاصة

السارد باستخدام الحذف يريد الانتقال السريع إلى الوقائع والأحداث ويرى عدم الحاجة لذكر  إن
تفاصيلها. وتجاوز بعض المراحل من روايته عن طريق هذه التقنية عندما يصطدم بصعوبة سرد الأيام أو 

عمل الروائي، وإن الحذف تقنية زمنية فاعلة وله توظيف جمالي داخل ال .تقديم الأحداث بشكل متسلسل
 من زمن القص. قائعهازمنية والسكوت على و  تراتوهو نوع من القفز على ف

 :التواتر – 3
للزمنية السردية لدى الكثير من النقاد، وكان من أهمهم  سيةعد التواتر مظهرا من أهم المظاهر الأسا لقد

الذي عرفه بأنه: "يسهم العلاقة بين عدد مناسبات الحدث في الحكاية وعدد المرات التي  جينات جيرار
. ويطلق عليه عدة تسميات مثل: التكرار  والتواتر.. وقسم التواتر إلى أربعة 63يشار إليه فيها في المحكي"

 حالات وهي:
ولقد تجلى هذا المحكي في ويقصد به أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة.   التفرّدي: المحكي –أ

 الرواية خلال حدث مهم قد وقع مرة واحدة وقد توصف مرة واحدة دون تكرار. ومن أمثلة ذلك:
بن مسعود الذي كان غائبا في اليمن أثناء الحرب يعود.. ويطلب من قومه أن ينهضوا  عروة":الأول

.. فأمطروه بسهامهم حتى من عنادهم وغرورهم ويعلنوا إسلامهم .. ثم وقف بينهم وأذن للصلاة
 .  64.."قتلوه
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إسلامه لأنه لا  يخفىالكاتب إلى عروة بن مسعود الذي كان زعيم بني ثقيف وهو رجل شجاع ولا  أشار
وبعد مدة قليلة أسلم زعماء ثقيف وأسفوا  لوه،إسلامه أمام قومه فقت علنيخشى في الحق لومة لائم وأ

 لسردي لنا مرة واحدة في متن الرواية.على ما فعلوا. يروي السارد هذا المقطع ا
قلب الظلمة هرولت )عبلة( إلى بيت تعرفه، وطرقت على الباب طرقات ناعمة،  وفي" والثاني: 

 .65"قالت صاحبة البيت أم رابح لولدها الصغير الذي لا يتجاور الثالثة عشرة
وانتقامه الذي يعميه ويريد أن يمزق جسد )عبلة( إربا إربا. فتفكر  وحشيهذا المقطع إلى حقد  أشار

)عبلة( أن للعبودية شروط وآداب ولا يصح لسيدها أن يتخطاها ويظلمها أو يتعنت في معاملتها، 
فأخفت نفسها ولجأت إلى بيت أم رابح التي آمنت على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأخفت 

جال والنساء في مكة، وشرحت عبلة لها جميع الظروف والملابسات وأنها لن إسلامها مثل كثير من الر 
 تطيل البقاء عندها وستحاول اللحاق بالمدينة. فهذا المقطع السردي وأحداثه ذكر مرة واحدة في الرواية.

 أن يروى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة. ولقد تجلى هذا النوع من التكرار التكراري: المحكي – ب
 في الرواية )قاتل حمزة( بكثرة ومن ذلك: 

تذكرون ما حدث لقريش في حرب )بدر(؟؟ من كان يتصور أن محمدا قادر على أن  ألا" :الأول
 . 66"؟؟يجرعهم كأس الهزيمة، ويقتص من انحرافاتهم ومظالمهم العديدة، وتجنيهم عليه

بدر وهزيمة الكفار التي ولدت في نفسه الحزن والألم الذي عاش معه  وةهذا المقطع يتذكر وحشي غز  في
 الحادث كلما أتيحت له الفرصة.  اطول حياته، وجعله يعيش في ذكريات حزينة، ويذكر وحشي هذ

يزورون  وهناك،هنا  أيام ثلاثة أدى فيها المسلمون شعائرهم، وعاد المهاجرون يسيرون ومرت" :الثاني
 .67ولدوا فيها، والبيوت التي شبوا بين جدرانها.." الأماكن التي

أشار وحشي في هذا المقطع إلى قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة لزيارة بيت الله 
صلى الله  بيالعظيم! وانتقال الن شهدوأداء العمرة وشعائرهم، وصعود أهل مكة إلى التلال لرؤية هذا الم

عليه وسلم بين المسلمين كالأب الحنون، وإعانة غنيهم فقيرهم وقويهم ضعيفهم.  كرّر السارد هذا الحدث 
 في المتن الحكائي مرارا. 

هو أن يروي مرة واحدة )بل دفعة واحدة( ما وقع مرات لا نهائية.  بمعنى أن  التردّدي: المحكي – ج
تسرد مرة واحدة في القصة،من خلال هذه المقاطع نجد أن  الأحداث التي تتكرر في مستوى الحكاية

سنة. والألفاظ الدالة على  السارد قام بتقديم مجموعة الأفعال التي كانت تتكرر  كل يوم وكل أسبوع وكل
 : كل ساعة، كل يوم، مرت أيام. ومن ذلك:يذلك ه

 .68"الخطايا تقهر كل المنغصات التي تنتصب لها كل ساعة، وهي تهم بارتكاب وكأنها"
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 . 69"أيام عاصفة، شعرت فيها ثقيف بالقلق الشديد، الخطر يتهددها من كل جانب ومرت"
أذهبت عنه الحزن وملأت قلبه بالحب  يتفيأ ظلال العقيدة الكبرى، التي يالأيام، ووحش ومرت"

 . 70"والأمل
هذه المقاطع قدم السارد مجموعة من الأفعال التي تكرر كل يوم وكل أسبوع والألفاظ الدالة على ذلك  في

 هي: )كل يوم، مرت الأيام، كل ساعة(
هو أن يروي مرات لا متناهية ما وقع مرات لا متناهية. ولقد تجلى  التفردي الترجيحي: المحكي - د

 هذا المحكي من خلال المقاطع التالية. 
على الذهاب مرة ثانية إلى )وصال( كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لكن  يوحش وصمم"  :ولىالأ

قوة خفية تدفعه لأن يمضى في الطريق، أصبح كالمدمن للمخدر، وهو لا يجد في نفسه أدنى رغبة 
 . 71"لأن يقاوم ويكابر وهو يشعر أن الرغبة تحرقه

في البؤرة العفنة عند المومس التي تبيع شبابها ولياليها وتغدق المتعة والسلوى لكل  هناك"
 .72"القاصدين.. هناك عند )وصال( قد يجد الوصال

 .73إلى وصال.. هناك الدواء والسلوى.." وهرول"
إلى المومسة )وصال( في أوقات مختلفة لإغراق أحزانه  شيهذه المقاطع السردية كرّر السارد ذهاب وح في

 أداة تسلية وترفيه في نظره.. وهيفي كأس الخمر ولتسكين آلامه، 
يتلفت في خوف، أيمكن أن يطارده شبح حمزة في عز النهار، وهو لم يشرب كأسا، ولم  وأخذ" :الثانية

 .74"؟؟يغب ذهنه
الآن.. يبتسم.. أكاد أجن..  وفي نومي.. إنه ينظر إليّ  أراه.. في يقظتي بن عبد المطلب.. إنني حمزة"

 . 75أتعذب يا سهيل.." معنى لابتسامته الغامضة.. إنني ريدألا  إنني
بعد قتل حمزة أن شبح )حمزة( دائما يطارد في ذهنه  يهذه المقاطع أشار السارد إلى كيفية وحش في

سيقتله. فيرى وحشي صورة حمزة في نوم ويشعر بأنه ينتقل أمامه وخلفه وفي يده سيفه ويخاف أنه 
في ذهنه مرارا وكرّر  وكاد أنه يجن، ويطارد شبح حمزة هويخاف وحشي من ابتسامت م،واستيقاظ وهو يبتس

 هذه الحالة في هذه الرواية مرارا.
 :النتائج
o الزمن عنصر مهم في العمل الروائي، ومصطلح متشعب الدلالات وكثير التعريفات، وهو  إن

 الذي تبني عليه الأحداث.  قالبال
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o في هذه الرواية قد جاء خارقا أي بين الماضي والحاضر من أجل إطفاء الكثير من  الزمن
 الدّهشة والحيرة والتعجب واستخدم الروائي المفارقات الزمنية من الاسترجاع والاستباق.

o ا، حيث ظهر المقارنة بين زمن القصة وزمن الخطاب نجد أن سير الأحداث لم يكن خطيّ  عند
 تنافر كبير بينهما، وذلك لكثرة الاسترجاع والاستباق مما أدى إلى عدم التّوافق بينهما.

o ما كانت قليلة،  والخلاصةمثل تسريع السرد بحركتيها الحذف  التقنيات السردية استخدمت
وتبطيئ السرد بحركتيها المشهد الحواري والوقفة الوصفية الذي ما ساهمت في اكتمال نص 

 رّواية بشكل جيد.ال
o التكراري،و  دي،الرواية بنصيب وافر من تقنيات تواتر السرد بأشكاله الثلاث: الانفرا وحظيت 

 . المؤلفو 
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